
7 FEATURES

ثمن الخلاص

يقـــول الــشـيخ انمـــار عـيــســـى:
قـبل الحــرب بـــأشهــر اصـبحـنــا
مــتــــأكــــديــن ان نـــظــــام صــــدام
الدكـتاتـوري وصل الـى مرحـلة
الاحــتــــضــــــار يـلـفــــظ انـفــــــاسـه
الاخيـرة بعــد خمـسـة وثلاثـون
عــامــا مـن الـظلـم والاسـتـبــداد
والــطغـيـــان، وايقـنـــا تمـــامـــاً ان
الــولايــات المـتحـــدة وحلفــاءهــا
عـازمون بـالفعل علـى اسقـاطه
بـــالقـــوة، كل شـيء كـــان يجــري

لصالح هذا الحل.
ــــشـعــب الـعــــــراقــي لــيــــس فــــــال
مستعـداً للموت مـن اجل بقاء
هــذا الـنـظـــام الفــاســـد، بل انه
يـتحـين ســـاعـــة الخلاص اكـثـــر
من الامـريكـيين انفـسهـم، غيـر
ان الجــمــيـع لايعـــــرف الــثــمــن
الــــذي يجــب علــــى الـــشعـب ان
يــدفعه مقــابل ذلك خـاصـة ان
العـراقيين يعلمـون بان الـنظام
لـن يـتــــردد ان يحــــرق العــــراق
وشعـبه مـن اجل الـبقــاء، وهنــا
كــان يـكمـن القلق الــذي يــراود
الجمـيع عبـر سـؤال كـان يـردده
العراقيـون كم هو الـثمن الذي
ـــــــــــدفـعـه مـقـــــــــــابـل يـجــــب ان ن
الخلاص؟.. كان الجـواب الذي
ـــــــأتـــي كـل مـــــــرة.. ان الـــثـــمـــن ي
سـيكـون بــاهظـاً وبــاهظـاً جـداً،
ربمــــــا ســيــمــــــوت المـلايــين مــن
العــراقـيين، وربمـــا سيـسـتخــدم
نـظــام صــدام اسلحــة محــرمــة
قـد تحـرق الــزرع والضـرع هـذه
الاسئلـة، كــانت حـاضـرة في كل
في بـيـت عـــراقـي، وفي كل حـــوار
يجــري حــول الحــرب القــادمــة

لامحالة.

استعدادات على اكثر من
جانب

ويقــــول احـــســــان حـمـيــــد )35
سنة( من اهالي حي الادريسي
في شارع فلسطين: قبل الحرب
بعـشـــرين يــومـــاً، اجبــرنــا امــام
اصــرار مـختـــار المنـطقــة، وكــان
عـضــو فــرقــة، علــى الانـضـمــام
الـــى دفعـــة جـــرى تـــدريـبهـــا في
الــــشهــــر الاخـيــــر قــبل الحــــرب
ضـمن قـوات مـايـسمــى بجيـش
ــــــاة الـقــــــدس في مـعــــسـكــــــر قــن
الجيش شمالي مدينة بغداد..
لقـد شعـرنا بـان الضـباط غـير
مـقــتــنـعــين بمــــــا يـجــــــرى ولــم
يكـــونـــوا جـــاديـن في الـتـــدريـب،
وكانوا مرتبكين ومترددين، وفي
المعـــسكـــر كـنـــا نـتـبـــادل الحـــوار
وكـــانـت احـــاديـثـنـــا تـــدور حـــول
امكــانيــة الحــرب من عــدمهــا؟
واذا وقعت هل نحن مستعدون
لهـا؟ في الايــام الاخيـرة تـزايـد
عــــدد الغـــائـبـين عـن الـتـــدريـب
ضـبـــاطـــاً ومجـنـــديـن، وكـنـــا في
تـلـك الـفــتــــــرة نـقــــــوم بـحـفــــــر
الخـنـــادق ونحـن نـتــســـاءل مـن
لديه الاسـتعداد ليقـاتل فيها؟
كمـا كنــا نعمل حفـراً كبيـرة في
المــــزارع والــبــــســــاتــين المجــــاورة
ـــــاخفــــاء للــمعــــسـكـــــر ونقــــوم ب
الاعتــدة والاسلحــة فيهـا، ومع
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فـــــــــي الذكـــــــــرى الثانيـــــــة للحــــــرب 
مـــــــت فـــي سمــــــاء بغــــداد الصواريـــــــــخ والشائعــــــات..! حيــــــن هوَّ

بغداد.. شوارع موحشة، محال فارغة، عوائل نازحة وعيون اهلها تترقب المجهول

النظام بث شائعات حول احتمال استخدام الاسلحة الكيمياوية بقصد ارهاب
المواطنين

السؤال الذي كان العراقيون يجهلون اجابته.. ماثمن الخلاص الذي يجب علينا دفعه؟

اياد عطية الخالدي

عامان مرا على نهاية الحرب التي اسقطت نظام
صدام الدكتاتوري، بكل احداثها وفصولها

وتداعياتها، لكن ذاكرة العراقيين مازالت تحتفظ
بالكثير من المواقف والاحداث، التي ليس من السهل

نسيانها او تناسيها، مواطنون عراقيون عاشوا وقائع تلك
الحرب، واستذكروا في احاديث لـ)المدى( جانباً من تلك

الوقائع والاحداث.

العـوائل الخارجـة تودع بـعضها
بعـضـاً بـالـدمـوع والـدعـاء بـأن
يـحفـــظ الله الجــمـــيع مـــن كل
ـــــدت شــــــوارع بغـــــداد مـكـــــروه ب
مـوحـشـة وخــاليـة مـن سكـانهـا
معـظـم العــوائل الـتي خـــرجت
ـــــــركـــت شـخــــصـــــــاً واحـــــــداً في ت
منزلهـا، واستقر رأيـنا نحن ان
نفعـل الامر نفسه، فأسـتأجرنا
ــــة ــــى مــــديــن ــــا ال ــــارة تـقلــن ســي
النــاصــريــة ولـم يبـق في المنــزل
غيـــر ابنـي صلاح وكــان طـــالبــاً
في الـكليـة العـسكـريــة، وزوجته
الـتي اصــرت علــى الـبقــاء معه
ـــــا ــــــالفـعل غـــــادرن في بغـــــداد وب
بغـــداد وعـبـــرنـــا جــســـر ديـــالـــى
وعـنـــدهـــا ســـألـت زوجــي، لقـــد
خـــرجـنـــا مـن بغـــداد، تـــرى هل
نعـود اليهـا مـرة اخـرى؟ ومتـى
نعـــــود؟ وهل تــبقـــــى بغــــداد ام
الحرب ستدمرها وتحيلها الى
اطلال وذكــــرى لمــــديـنــــة كــــانـت
يوماً عاصمة الدنيا!؟ وتمضي
ام فلاح مــــواصلــــة حــــديــثهــــا:
عندمـا خرجـنا من بغـداد، كان
الـــشــــارع العــــام ملـيـئـــاً بمـئـــات
القوافل من العوائل البغدادية
الـبــاحـثــة عـن ملاذ اكـثــر امـنــاً
وهـي تحــمل امــتعــتهــــا تــــاركــــة
خلفهـــا منــازلهــا وممـتلكــاتهــا،
بعـض العـــوائل انـتــشـــرت علــى
طـــول الــطــــريق حـيـث نــصـبـت
خيـمهــا قــرب القــرى القـــريبــة
مـــن بغــــداد، والـــبعـــض الاخــــر
ــــــــوســــط ــــــــى مــــــــدن ال ذهـــب ال
ــــــوب، وخــــــاصــــــة المــــــدن والجـــن
الـصغيــرة الاقل استهـدافــاً من

القصف الجوي.

قوافل نحو الشمال

امــــا عــــائلــــة المــــواطـن خــــالــــد
ــــــة( مــــــوظـف ــــــد )37ســـن مـجـــي
فيقــول: نحن كمـا العـديـد من
العــــوائـل في بغــــداد، قــــررنــــا ان
نـــذهـب الـــى مـــديـنـــة بعقـــوبـــة،
وقـد سبقنا الـى هناك شقيقي
حــــامــــد، الــــذي اسـتــــأجــــر لـنــــا
مــشـتـملاً في مـــديـنــــة بعقـــوبـــة
حـيـث تـــوافــــدت الاف العــــوائل
الى هذه المدينة، التي احتضن
ـــــراً مـــنهـــــا اهـلهـــــا عـــــدداً كــبــي
وضـيفــوهــا في منــازلـهم، كــانت
مــدن وقــرى محــافـظــة ديــالــى،
هـــي المــكــــــــان المـفــــضـل لاغـلـــب
الــــسـكـــــان في بغـــــداد لقـــــربهــــا

منها.

لن نموت جوعاً

امــــا بـــســــام الهــــرمــــوش الــــذي
استـذكـر معنـا الاحـداث عـشيـة
ــــة الحــــرب قــــائـلاً: نحــن عــــائل
ـــــا كــمــــــا كل ـــــأن ــــــرة، تهــي صغــي
العـــوائـل فقـمـنــــا بخـــزن المـــواد
الغذائية الضرورية، وكمية من
الميـاه، تكفي لـفترة لابـأس بها،
ــــذيــن ــــا ال ــــا اقــــاربــن اتــــصل بــن
يـسـكنــون في محــافـظــة اخــرى
ــــى الخــــروج مــن ـــــا عل وحــثــــون
بغـداد، لـكننـا اجتـمعنـا وقـررنـا
ان لانـتــــرك بغــــداد، ولانـتــــرك
بـيـتـنـــا، فلـــديـنـــا مـــايـكفـي مـن
الــطعــام ولـم نـفكــر بــأنـنــا قــد
نمــوت جــوعــاً، لـم يكـن هـنــاك
متـسع كـاف للـتفكيـر الطـويل،
ولم تكـن لديـنا امـوال فائـضة،
ولهـــــذا حــــســم اخـــي كل شــيء
قائلاً: الموت لن يكون في بغداد
وحـدهـا، فـان كتب عـلينـا المـوت
سـنـمـــوت في اي مكـــان، وهكـــذا
قـــررنـــا ان نـبقـــى في بغـــداد، في
بـيـتـنــــا افـــضل مــن )مهــــزلــــة(
النـزوح الـى مكـان اخـر وبقـينـا
مع البعـض الآخر الـذي فضل
الـبقــاء في مـنـــزله ولـم نخــرج،
ولــذلك فـنحن عـشنــا لحظـات
الحــــرب بـكـل تفــــاصـيـلهــــا وفي
ــــسـكــــــان ــــــوم الاول كــــــان ال الــي
ــــــى الاذاعــــــات يــــســتــمـعــــــون ال
العالمية التي كانت تنقل اخبار
الحدث المتوقع لحظة بلحظة،
واتـذكـر جيـداً اننـا كنـا نسـتمع
الى اذاعـة )مونـت كارلـو( التي
ـــــدأت وان اعلــنــت ان الحـــــرب ب
اول دفعــــة مــن الـــصـــــواريخ في
طريقها الى بغداد، كان الوقت
المتـوقع وصــول الصـواريـخ فيه
هــو الــســاعــة الـتـــاسعــة مــســاءً
قـبلهــا بــدقــائق اسـتمـعنــا الــى
صـفارة الانـذار، وخيـم السـكون
علـى أنحـا بغـداد أمـا أنـا فقـد
ظلـت عـيـنـي تـــراقـب الـــسـمـــاء
ومع وصول الـصواريخ، وتعالى
اصـوات القـذائف والانفجـارات
بدأت اول ايام الحرب.. الحرب
الـتـي لــم يخــطــــر بـبــــال احــــد

كيف تكون نهايتها؟
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المــواطنـون بخـزنهــا في بيــوتهم
الامـــر الـــذي رفـع اسعـــار هـــذه
السلـع الى اضـعافـها مـرتين او

اكثر.
واســـتــــطـــيـع ان اقـــــــول لــك أن
معــظـم المحـــال ومــنهـــا مـحلـي
قــــــــد افــــــــرغـــت تمــــــــامــــــــاً مـــن

البضائع.
صدام بدا منهاراً

ويسـتذكـر معنـا المهنـدس عادل
نــــاصــــر )52سـنــــة( تلـك الايــــام
التي سبقت الحـرب قائلاً: كان
العــراقـيــون يـتـــابعــون الاخـبــار
وتـــداعـيـــاتهـــا الــســـريعـــة، وقـــد
حـــرص صـــدام علـــى الالـتقـــاء
بمجــــامــيع مـن الــضـبــــاط، في
محاولـة منـه لرفع معـنويـاتهم
في حــرب تـبــدو خــاســـرة في كل
الحـسابـات، واتذكـر جيـداً ذلك
الحـــــــــــوار الـــــــــــذي جــــمـعـه مـع
ــــــــوات مــــــــراسـل لاحــــــــدى الـقـــن
الامـريـكيـة، حـيث ظهـر صـدام
منهـاراً وقلقاً ومـضطربـاً برغم
محاولته اخفـاء قلقه وارتباكه
واظهــار بعـض الجلــد وكـل من
شــاهــد صــدام في ذلـك اللقــاء،
ادرك ان هــــــــــذه الحــــــــــرب هــــي
نهايته وان الجزع والخوف من
الاتي كــانت بـاديــة علــى وجهه
ــــدمـــــا اعلــن وتعــــابــيــــره.. وعــن
الامــــريكــــان انهـم لـن يمـنحـــوا
صــــدام اكــثــــر مــن 24 ســــاعــــة
لمغادرة العـراق مع ازلامه، تأكد
الجـمــيع أن نهـــايــــة المهلـــة هـي
ســاعــة الـصفـــر لبــدء المعــركــة،
ســـاعــتهـــا تمـنـيـنـــا جـمــيعـــاً ان
يغـــادر صــــدام العــــراق ويجـنـب
شعـبـه ويلات ومــــآسـي الحــــرب
لـكنه ابى ان يـفعل )الصحيح(

ولو مرة في حياته.

حين ودعت جاري بطرس
متى

ـــــســـتـــــــذكـــــــر هـــــــانـــي حـــــــاتم وي
)50سـنــة( مـتقــاعــد، الاحــداث
عــــشــيــــة الحــــرب قـــــائلاً: قـــبل
انـــدلاع الحــــرب بلــيلـــة واحـــدة
ــــا ــــا جــــارن ــــزلــن ــــاب مــن طــــرق ب
بــطــــرس مـتــــى وقــــالـي لــي أنه
حــسـم امــره وسـيـــرسل عـــائلـته
الـــى احـــدى قـــرى قـــرقـــوش في
مــدينـة المــوصل، وانه والعـائلـة
يــرغبـون بــوداعنـا، فـمن يـدري
مــاذا يحــدث بعــد الحــرب وهل
نلـتقـي مـــرةً اخـــرى؟ وبـــالـفعل
ودعنــا بعــضنــا الـبعـض الاخــر
وكـــان مـــوقفـــاً مـــؤثـــراً كل مـنـــا
يـســأل الاخــر، هل نـلتـقي مــرة
اخرى؟ هل ننجو من الحرب..
ويكـمل الحـــديث بـطــرس مـتي
)52سنــة( صــاحـب محـل لبـيع
الاطــــارات قــــائـلاً: نعــم كــــانــت
فـترة عـصيبـة تلك الايـام التي
ـــــاهـــــا قـــبل الحـــــرب وفي عــــشــن
اثنــائهــا، قـلت لجــارنــا العــزيــز
هــاني: ربمــا يـجمـعنــا الله مــرة
اخـــرى وربمـــا كل شـيء جـــائـــز،
فــإن بقـيت في دارك ولـم تغــادر
ــــــــدار لااحـــتــــــــاج ان فــــــــامــــــــا ال
اوصــــيـــكــــم، ولـــكــــن اوصــــيـــكــــم
بــدجــاجــات وطيــور تــركنــا لهــا
مـــــــــاء وغـــــــــذاء ومـــــــــاعـلــــيــكــــم
الامتابـعتها حـتى تحين سـاعة

الفرج!

بغداد بدت موحشة

ــــــــة( وتـقــــــــول ام فـلاح )55 ســـن
معلمـة متقـاعـدة: بـدأ الـسكـان
في مـنطقـتنـا بخـرجـون تبـاعـاً،
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ــــدالات، كقـــصــــور صــــدام، والــب
والفـضـــائيــة العـــراقيــة، وكـليــة
التـربية الـتي تحولت الـى مقر

امني وعسكري.

المحال افرغت

ويقــــول الحــــاج عـبــــاس راضـي
ــــة( صــــاحــب مـحل في )55 ســن
مـنــطقـــة بغـــداد الجـــديـــدة، ان
الايــــام الاخـيــــرة الـتـي ســبقـت
ــــــالاً مــن الحــــــرب شـهــــــدت اقــب
المـواطنين لشراء المـواد وخاصة
ـــــة والجـــــافـــــة مـــنهـــــا الغـــــذائــي
تحــــديــــداً اســتعــــداداً لـلحــــرب،
ـــــا مــن لقـــــد افـــــرغـــت محـــــالــن
العــديــد مـن الـبـضـــائع ومـنهــا
المـعلبات والـسكائـر والبطـاريات
الجـــافـــة والـــشـمـــوع الـتـي قـــام
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الامـن، فـكــــرنــــا بــــان المــــاء قــــد
ــــــــــوث بـفـعـل اســــتـخــــــــــدام يــــتـل
الاسلحـــة الكـيـمـيـــاويـــة ولهـــذا
فــــاغلــب العــــوائل في المـنــطقــــة
ــــار داخل ــــى حفــــر اب لجــــأت ال
الـبـيـــوت كـمـــا هـيـــأنــــا مخـــازن
ــــزيــن ــــان للـــنفـــط واخـــــرى للــب
وحمايته بـطريقة جيـدة خوفاً
من ان يتعرض للاشتعال، كما
قـمنـا بـشـراء الاغـذيـة خـاصـة
الاغـــذيـــة الجـــافـــة الـتـي يمكـن
الاحتفـاظ بهــا لفتـرة طـويلـة،
كمـا قـمنـا بـشـراء )الفـوانيـس(
والـلالات، وكــــــــــذلــك الادويــــــــــة
المـتنــوعــة لمــواجهــة ايــة حــوادث
طـارئـة، وأعـددنـا ملجـأً خـاصـاً
في حديقة المـنزل، ان منطقتنا
ــــــى القــــصف قـــــد تـــتعـــــرض ال
لــوجــود اهـــداف حيــويــة فـيهــا،
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الملاجئ

مواجهة أسوأ الاحتمالات

امــــا الــــســيــــدة، ام حــيــــدر )35
سـنـــة( فقــالـت: في تـلك الايــام
ـــــة، كـــــانـــت العـــــوائـل العـــــراقــي
تـسـتعـد لمــواجهـة تـبعـات حـرب
لاتـعــــــــرف كـــيـف تجــــــــري وكـــم
تـــطـــــول وكـــيف تــنـــتهــي؟ لـكــن
تجربة حرب عام 1991 علمتنا
اشيــاءً كـثيـــرة، وجعلـتنــا نـضع
الاحــــتــــيــــــــــــــاطــــــــــــــات وأســــــــــــــوأ
الاحـتمــالات لمــواجهــة الحــرب،
كـــانـت العـــوائل تـنـــاقــش فـيـمـــا
بـيــنهـــا الــســبل والاســتعـــدادات
الـــتـــي يـجـــب تـهـــيـــئـهــــــــا، اهـــم
الاحـتـيـــاجـــات الاســـاسـيـــة هـي
المــاء والـطعــام والــوقـــود والملاذ
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ام رحـمن ســـألتـني مــاذا نـفعل
لـو اسـتخــدم اي من الـطــرفين
اسلحـــة نـــوويـــة او كـيـمـيـــاويـــة،
فـــاعـطـيـتهـــا بعـض الـنـصـــائح
لاســالـيـب بــدائـيــة وبــسـيـطــة؟
ـــــــوع مـــن لمـــــــواجـهـــــــة هـــــــذا الـــن
الاسـلحة، وكيفيـة بناء ملاجئ
تـستخــدم فيهـا مــادة النـايلـون
حـتــى لانــسـمح بــدخــول هــواء
ملـوث بالمـواد الكيمـياويـة لهذه
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اقتـراب العـد التنـازلي للحـرب
بـدأت المعنـويات تـنهار والجـنود
يـرفضـون الالتحـاق بـالمعـسكـر،
بتـشجيـع من الضـباط، الـذين
اصبحـوا يـبحثـون عـن مبـررات
للانــسحــاب او الـغيـــاب بحجــة
ان الجنـود انــسحبـوا، ويـضيف
احـــســــان قــــائلاً: اسـتــطــيع ان
اؤكــــد لك ان الجـمـيـع في ذلك
الـوقـت اصبح علـى قنـاعـة بـان
القتال في هـذا الحرب انما هو
قـتــــال مــن اجل نــظــــام صــــدام

وليس من اجل العراق..

هل نقاتل الامريكان؟

ويـقـــــــــول: يـــــــــوسـف حــــمــــيـــــــــد
)45ســــنــــــــــــة( ان المــــــــــــواطــــنــــين
العـــراقـيـين والجـيــش العـــراقـي
ــــوا يعـيـــشــــون مع اقـتــــراب كــــان
ــــســتــــطع الحـــــرب جـــــدلاً لــم ت
ــــة الــنـــظـــــام الاعلامــيــــة مــــاكــن
حــسـمه لمــصلحــة الـنـظــام كــان
الـسؤال الـذي يطـرح نفسه كل
مـرة: ماجـدوى القتـال، ان كان
يـبقـي نـظــام صــدام حـسـين في
الحكم؟ واخـرون يـؤكـدون انهم
سـيقــــاتلـــون لـيــس دفـــاعـــاً عـن
صــدام ولـكن مـن اجل العــراق،
وامـــــريـكــــــا مهــمـــــا تـكــن قـــــوة
ـــــــة ـــــسـل احـــتـلال، غـــيـــــــر ان سـل
الحــروب الـتـي خـــاضهــا نـظــام
ــــــــؤكــــــــد كـل مــــــــرة ان صــــــــدام ت
الحـــــــــروب لـــم تــكـــن مـــن اجـل
العـــراق والـــدفـــاع عـن العـــراق،
انما كانت كلها من اجل نزوات
صدام وبقـاء نظـامه، ويضيف:
كان هـناك تخوف ايضاً من ان
هــــذه الحــــرب ربمــــا ســتــــدمــــر
العــــراق فقـــط، ويخــــرج مــنهــــا
ــــاً فـيــــزداد نــظــــام صــــدام ســــالم
طغيـانـه وانتقــامه من الــشعب

العراقي..

اسلحة الدمار الشامل

امــــا الــــســيــــدة ايمــــان شـــــريف
)42سنــة( معـلمـة مـن منـطقـة
الاعــظـمـيـــة، فـتــسـتـــذكـــر تـلك
الايـــام قـــائلـــة: كـنـــا مـتـــأكـــديـن
تمـامـاً ان الامـريكـان سـيبـدأون
الحــــرب، ولـكـن لااحــــد يعــــرف

كيف تنتهي؟
ـــــا ـــــالــن ـــــا في خــي ـــــا رســمــن كلــن
سـينـاريـوهـات لمــا سيجــرى ولم
يـكـن بـيــنهــــا سـيـنــــاريــــو واحــــد
لايحـــمل صــــوراًَ لمجــــازر وقـــتل
ـــــدمـــــاء والمـــــوت وانهـــــار مــن ال
والتــدميـر، فــالنـظــام المبــاد لم
ــــانه يقــنع المجـتــمع الــــدولـي ب
ــــدمــــار ــــديه فـعلاً اسـلحــــةً لل ل
الشـامل فحـسب بل حـرص ان
يقـنـع العـــراقـيــين انه بــــالفـعل
ــــا يملـك هــــذه الاسـلحــــة، وكــن
واثقين تمـامـاً بــانه في النهـايـة
سيـسـتخــدمهــا ضــدنــا قـبل ان
يـسـتخــدمهــا ضــد الامــريكــان،
ولهـذا كــانت واحــدة من ضـمن
اهـــم اســـتـعـــــــــدادات الـعـــــــــوائـل
ـــــة مــــــواجهـــــة لـلحـــــرب، كـــيفــي
ــــنـــــــــــــوويـــــــــــــة او الاســلــحـــــــــــــة ال
الــكـــيـــمـــيـــــــــاويـــــــــة فـــيـــمـــــــــا اذا
استخـدمت، وتـستـذكـر: جـارتي
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